
ــــورة: أحــــزاب انقســــمت ــــونس بعــــد الث ت
واندثرت وأخرى صامدة

, مارس  | كتبه فريق التحرير

كثيرًا ما عصفت الخلافات بالجماعات والأحزاب السياسية في العالم خاصة منها الأحزاب الهشة التي
نشأت في واقع يتسم بالاستبداد واصطدمت فيما بعد بواقع ديمقراطي، أو تلك التي تفتقر لبرنامج
مشـترك يجتمـع حـوله كـل منخرطيهـا وأنصارهـا وكـان مؤسسـها الضـامن الوحيـد لبقائهـا، في مقابـل
ذلك كانت هذه الاختلافات مصدر قوة لأحزاب أخرى وكانت سبيلاً لتجاوز بعض النقائص التي إن

بقيت لزال الحزب وبقي اسمه محل تندر.

في تونس الثورة كان الأمر كذلك؛ أحزاب كثيرة بلغت القمة ثم انحدرت بسرعة وزالت عن الوجود أو
يــة” الــذي تفتــت وانقســمت، حــزب الرئيــس الســابق محمد المنصــف المــرزوقي “المــؤتمر مــن أجــل الجمهور
تأسـس في يوليـو سـنة ، وبلـغ الحكـم سـنة  بعـد حصـوله علـى المقعـد الثـاني في المجلـس
ية التونسية، انقسم إلى أربعة أحزاب التأسيسي بـ  مقعدًا وتقلد مؤسسه المرزوقي رئاسة الجمهور
(المــؤتمر – حركــة وفــاة – التيــار الــديمقراطي – حــزب الاقلاع) ليتــم حلــه فيمــا بعــد وينصــهر في حــزب
الرئيــس الســابق محمد المنصــف المــرزوقي “حــراك تــونس الإرادة”، ويفقــد مرتبتــه النيابيــة الثانيــة في برلمــان

. نائبًا خلال انتخابات  تونس ويحصل على أربعة نواب فقط من جملة

ــات”، بعــد أن حظــي ي ــات  “التكتــل مــن أجــل العمــل والحر ــة في انتخاب ــة الثالث صــاحب المرتب
مؤسسـه مصـطفى بـن جعفـر بمنصـب رئاسـة المجلـس الـوطني التأسـيسي، بـدأت حمـى الاسـتقالات
والانشقاقات في صفوف قيادييه ومؤسسيه تضرب كيانه، حتى انقسم وانبثق عنه حزب جديد هو
حزب “الخيار الثالث”،  كما عرف الحزب استقالات جماعية للشبان الذين ساهموا في إنجاح المسار
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الانتخــابي للتكتــل وتشتتهــم عــبر انتمــائهم إلى عــدد مــن الأحــزاب الأخــرى؛ الأمــر الــذي أفقــد الحــزب
قاعدته الانتخابية وامتداده الشعبي لينال صفر بالمائة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

بــدوره، عــرف الحــزب الــديمقراطي التقــدمي (أول حــزب تــونسي تتــولى أمــانته العامــة امــرأة “ميــة
الجريبي”) بزعامة أحمد نجيب الشابي، انشقاقًا قاده محمد الحامدي وعدد من أعضائه، قاموا حينها
بتأســيس حــزب “التحــالف الــديمقراطي”، حصــل الحــزب الأم علــى  مقعــدًا في انتخابــات المجلــس

التأسيسي، لتكون حصيلته صفر خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة في تونس.

بعد أن عرف الانقسام قرر الحزب الديمقراطي التقدمي الاندماج مع حزب آفاق تونس ضمن حزب
جديد يحمل اسم “الحزب الجمهوري”، ولكن هذا الاندماج لم يصمد طويلاً، إذ عاد كل من الحزبين

إلى هويته الأولى وبقيت تسمية الحزب الجمهوري لمجموعة الحزب الديمقراطي التقدمي.

الأحـــــــزاب الوليـــــــدة عـــــــن حـــــــزبي المـــــــؤتمر والـــــــديمقراطي التقـــــــدمي ونعـــــــني بذلـــــــك “التيـــــــار
الـديمقراطي”و”التحالف الـديمقراطي” يـدرسان في الفـترة الأخـيرة إلى جـانب حـزب التكتـل مـن أجـل
ــا يــات، الانــدماج في حــزب جديــد يطمــح مؤســسوه أن يكــون بــديلاً سياســيًا واقتصاديً العمــل والحر

واجتماعيًا يجمع العائلة الديمقراطية الاجتماعية.

حركـة الشعـب، الـتي تأسسـت في  مـارس ، لتشهـد بعـد أشهـر فقـط مـن تأسيسـها، اسـتقالة
ــار ــاته حــزب “التي ــذي أســس خلال حي ــو )، ال ــاله في  يولي ــم اغتي ــادي محمد البراهمــي (ت القي

ية). الشعبي”، قبل أن ينضم الحزبان لـ “تحالف الحركة الشعبية (ائتلاف أحزاب يسار

بدوره لقي حزب “نداء تونس” نفس المصير، فبعد أن روج مؤسسه “الباجي قائد السبسي” لقدرة
يفًـا حزبـه علـى تسـيير  حكومـات، عجـز الحـزب عـن تسـيير هيكلـه الـداخلي وعرفـت كتلتـه البرلمانيـة نز
حادًا بسبب إعلان أمينه العام السابق محسن مرزوق الانشقاق برفقة عدد من القياديين، فبعد أن
نال الحزب المرتبة الأولى خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على  مقعدًا، أضحى الآن في
المرتبــة الثانيــة خلــف حركــة النهضــة بـــ  مقعــدًا، وترجــع هــذه الانقسامــات في حركــة نــداء تــونس إلى
افتقــارهم إلى برنــامج يوحــدهم ويلــم شملهــم بعــد خــروج مؤســس الحــزب منــه عقــب تــوليه رئاســة

ية. الجمهور

في مقابـل ذلـك بقيـت حركـة النهضـة متماسـكة رغـم بعـض الاسـتقالات الـتي لم تـؤثر في الهيكـل العـام
كد قياديو الحركة أن العمل الجماعي للحركة وبعض الخلافات التي زادتها تجربة وخبرة، وكثيرًا ما أ
داخل أي حزب تتخلله اختلافات في وجهات النظر وتناقض في المواقف، مشددين على أن الاختلاف
يــق آليــة التصــويت داخــل مؤســساتها وهــو مــا يجعلهــا “حركــة داخــل حركــة النهضــة يُحســم عــن طر

ديمقراطية ومنسجمة”، معتبرين أن الاختلافات داخل الحركة “علامة ثراء وتنوع”.
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